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 
 

 
المسـلمون الاضـطهاد     عندما تم الفتح الإسلامي لبلاد الأنـدلس، رفـع  

تعاملوا معهـم وفـق الاحكـام الشـرعية الخاصـة بأهـل الذمـة،        عن اليهود و
تركـوا لهـم حريـة    ائرهم، وديـنهم، وممارسـة شـع   فسمحوا لهم بالبقاء على 

أتـاحوا لهـم مزاولـة مـا     لمسلمين أو في أحيـاء خاصـة بهـم، و   السكن بين ا
ا أرواحهــم و أمــوالهم و حفظــووا مــن أنــواع النشــاط الاقتصــادي، وشــاء
 ـهود في ظل الحكـم الإسـلامي عـدلا و   شهد اليو. حقوقهم امحا وحريـة لـم   تس

ئمـة للعـيش لصـالحهم إلـى     قد استغل اليهود هذه البيئة الملاو. يعرفوه من قبل
فـي   أبعد الحدود، فوصلوا إلى مراتب إدارية عالية في ظـل الدولـة الإسـلامية   

  . الخلافة أو في فترة عصر الطوائفالأندلس، خلال عصر الإمارة و

لقد تركز اليهود بكثافة عالية بالمناطق الجنوبية التـي تتـوفر بهـا سـبل     
ليهود مدينـة غرناطـة التـي سـميت     أكثر المدن تعميرا بـا ادي والنشاط الاقتص
لكـن أكبـر مراكـز وجـودهم بالأنـدلس      . مدينة إشـبيلية ، و )1(بغرناطة اليهود
كمـا كـان يهـود    . )3(كان يهود اليسانة أكثر اليهـود ثـراء  و،  )2(كان في اليسانة

مـن أشـهر   رفيع إذ كانت لهم تجـارة واسـعة وممتلكـات، و    طليطلة ذوي شأن
 ـ  ويصــف  )4(ى بــن الشــحات الإســرائيلييهودهـا ثــراء أبــو هــارون موس

مياسـير أكثـر غنـى مـن اليهـود      وأهلها أغنيـاء و : " الإدريسي ثرائهم بقوله
  . )5( "الذين ببلاد المسلمين

  : استخدام اليهود في عصر الطوائف -
الحـادي عشـر   / شهدت بلاد الأندلس في نهاية القـرن الرابـع الهجـري   

تراجـع قـوة الخلافـة    ضـعف و  ا عنيفا عن السلطة أدى إلـى الميلادي صراع
                                                

 .الجزائر ، المدرسة العليا للأساتذة   (*)



 

-

ونشأة دويلات متنافسة يحكمها ملوك ينتمـون إلـى أصـول عربيـة أو بربريـة      
بـدأ هـذا العصـر منـذ     ، و )6(ق علـيهم ملـوك الطوائـف   ـ، أطل أو الصقلبية

 ـ399إنهيار الخلافة في بلاد الأندلس بعد سـقوط الدولـة العامريـة سـنة       /ـه
ائـف تـزعم كـل مملكـة إلـى      تفكك الدولـة إلـى ممالـك أو طو   و )7(م1009

  . إستقلالها مما أثار منافسات و حروب فيما بينها

ستخدام اليهود فـي جميـع الأمـور، وقربـوهم     لجأ الحكام المسلمين إلى إ
يطمعـون فـي   اعتمدوا عليهم في وظائف الدولة إعتقادا مـنهم بـأن اليهـود لا    و

وصـول إلـى   لتـدبيرهم ا أمـوالهم و  تمكن اليهود بفضلو. منافستهم على الحكم
مـن أبـرز الشخصـيات اليهوديـة التـي كـان لهـا        و. مناصب عالية وحساسة

ابنـه  س إسـماعيل بـن يوسـف بـن النغريلـة و     الأثر البارز في تاريخ الأنـدل 
  . يوسف

  : )8(م 1059-993/ـه448-383إسماعيل بن يوسف بن النغريلة   -
هو صموئيل اللاوي بن يوسـف بـن النغريلـة المشـهور بـين اليهـود       

بـة مـن عائلـة غنيـة،     لم يكن أندلسي الأصل ولد بقرط. سم شموئيل ها نجيدبا
سـى فـي قرطبـة، كمـا درس     التلمود على يدي حانوخ بـن مو درس التوراة و

كـان يـتقن إلـى جانـب العبريـة اللغـة       الرياضات والفلسفة والأدب العربي و
  . العربية

حقـه  ألالقـة بعـد دخـول المـرابطين و    فر إسماعيل بن النغريلة إلـى م 
أصـبح  خدمته حيث عمـل علـى جمـع الضـرائب و    الملك حابوس بن مكاسن ب

  . )9(كاتبا عند أبي العباس وزير حابوس و كاتبه الأعلى

تجمع المصادر الإسلامية على المكانة الرفيعـة التـي بلغهـا إسـماعيل     و
متصـرفا فـي   بن النغريلة في عهد حابوس علـى أنـه كـان وزيـرا مفوضـا      

ي و قـد أصـبح هـذا اليهـود    : "  ي ذلك ابـن عـذاري  يقول فو. شؤون الدولة
  ". )10(رفعه فوق كل منزلة بحابوس على وزرائه، وكتابه، وسائر أعماله و



 

-

قـد نصـبه    " :يتحدث الشنتريني عن سلطته في عهد حـابوس فيقـول   و
ولـم يكتفـي إسـماعيل بـن النغريلـة      ".  )11(مكانه من السلطان غيضا للأحرار

 ـ  تطـاول علـى الإسـلام     روة خاصـة بـه بـل   في استغلال منصبه لجمـع ث
د علـى  ألـف كتابـا فـي الـر    "  : في هذا الصدد يقول الشـنتريني والمسلمين و

جاهر بالكلام في الطعـن علـى ملـة الإسـلام فمـا      الفقيه أبي محمد بن حزم، و
           . " )12( دفع عن ذلك بتأنيب و لا أستطيع تغييره عليه إلا بالقلوب

كـان فـي   و:"    بن بلقين إسماعيل بـن النغريلـة  يصف الأمير عبد االلهو
القـوم  ما طابق الزمان الـذي كـانوا فيـه و   المداراة للناس اليهودي  من الكيس و

ولمـا كـان يـرى مـن طلـب       الذين يرمونهم فاستعمله لذلك استجاشا من غيره
لا هـو أندلسـي   ولايـة و  لأن هذا اليهودي ذمي لا يشره نفسـه إلـى  بني عمه و
لاحتياجـه إلـى   داخلـة مـع غيـر جنسـه مـن السـلاطين و      خال فيتقي منه إد

يحاول بها أمـر الملـك، لـم يكـن بـد مـن       الأموال التي يطبى بها بني عمه و
 ـ   . مثله أن يجمع له من الأموال ما يدرك معهـا الامـال   لطا و لـم يكـن لـه تس

العمـال إنمـا   أكثرهم بتلـك البلـدة و  لأنا الرعايا على مسلم في حق ولا باطل، و
يه، فيلقـى ظالمـا مـنهم إلـى ظلمـة      يعطيهودا فكان يجبي منهم الأموال و كانوا

  . ")13( إقامه أود المملكة أولى به منهمخذ منهم ما يملأ به بيت المال، ويأو

كان هذا اللعين فـي ذاتـه علـى مـا زوى االله     و"  :كما يصفه ابن حيان 
 ـ  عنه من ه ة وركانـة  دايته، من أكمل الرجال علما وحكما وفهمـا وذكـاء ودماث

بسـطا لمـن خلفـه، ومعرفـة بزمانـه، ومـداراة       ودهاء ومكرا، وملكا لنفسه، و
اعتنـى  ناهيك مـن رجـل كتـب بـالقلمين و    ، استلالا لحقودهم بحلمه لعدوه، و

طـالع أصـوله،   ، وقـرأ كتبـه   وشغف باللسان العربي ونظر فيـع، و بالعلمين، 
، فـي مـا   عـن صـاحبه بـالعربي   يده ولسانه، وصار يكتب عنـه، و  فانطلقت
،  rالصـلاة علـى رسـوله محمـد     يه من فصول التحميد الله تعالى، واحتاج إل

 ـ  ، وذكر فضائله ما يزيـده، و  التزكية لدين الإسلامو ا ينشـئه  لا يقصـر فـي م
جمع لذلك السجيح فـي علـوم الأوائـل الرياضـية،     عن أوسط كتاب الإسلام، و



 

-

 ـ تقدم منتحليهو ي الهندسـة والمنطـق،   ا بالتدقيق  للمعرفة النجومية، ويشـارك ف
يفوق في الجدل كل مسول منه على غايـة، قليـل الكـلام مـع ذكائـه، ماقتـا       و

  . " )14(للشباب، دائم التفكر، جماعة للكتب

عمل إسماعيل على اقناع حـابوس بالتوصـية لبـاديس مـن بعـده كمـا       
 ـ437حث بلقين على التنازل لأخيه ، مـات حبـوس سـنة     بعـد  م و1045/ـه

اعلن البيعة لأخيـه بـاديس، فقـام هـذا الأخيـر      لافة والده، وتنازل بلقين في خ
تلقـب بـاديس بعـد توليـه امـرة      . )15(بتثبيت إسماعيل في منصـبه الـوزاري  

ـــغرناطــة بالظــ ــاالله الناصــر ل دين االله وصــفه المؤرخــون بالشــدة افر ب
  . )16( الصرامةو

  : تأثير إسماعيل بن النغريلة على باديس ملك غرناطة  -
مجاهرتـه  وزيرا في حكومـة حـابوس بغرناطـة، و   سماعيل أدى تعيين إ

  . بالعداء للإسلام إلى خسارة حليفته إمارة المرية

 ـ    اع بـاديس بإبعـاد وزيـره    حاول وزير المرية أحمـد بـن عبـاس إقن
أن يعرض مملكتـه إن أبقـى علـى وزيـره و    الذي  رنبهه للخطر الكبياليهودي و

لمتحالف معهـا خاصـة مـع إمـارة     الممالك ابين مملكته والأمر سيؤزم العلاقة 
هـذا مـا أثـر    س أصر على إبقاء وزيـره اليهـودي ، و  غير أن بادي)17(قرمونة 

حـاكم المريـة إذ رفـض حاكمهـا زهيـر مـن       مملكة غرناطة و cعلى علاقة
  . )18(تجديد معاهدة التحالف

م قدم زهيرو وزيـره إلـى غرناطـة محـاولين     1038/ـه429ففي سنة 
زيره اليهودي إلا أنهما لـم يتمكنـا مـن إقنـاع بـاديس      إقناع باديس في إبعاد و

اكم المرية إلا العودة لمملكتـه وهـو فـي طريقـه مـع وزيـره       فما كان على ح
فرقة من جيشه اصطدم بجنـود بـاديس الـذي اعـد لهـم كمينـا فـي جبـال         و

أسر بعـض مـن كـان معهـم مـنهم ابـن       غرناطة، فقتل زهير حاكم المرية و
معاداتـه لاسـماعيل بـن النغريلـة إلا أن     اظراتـه و زم الأندلسي المشهور بمنح

  . )19(باديس أطلق صراحه فيما بعد



 

-
علت منزلة إسماعيل بن النغريلـة عنـد بـاديس بـن حبـوس بعـد أن       و

عمـه يـديربن حباسـة زعـيم صـنهاجة       أحبط مؤامرة قتلـه مـن قبـل ابـن    
 وتقـدم " ا دقيقا لهـذا الحـدث وممـا ذكـره     ترك لنا ابن بلقين وصفو. وجماعته

لـيس الخبـر   :  قـال لـه  ه الخبر، وأتى معه إلـى المنـزل و  أخبرالى باديس و
البيـت الـذي    هـو بموضـع مرتفـع علـى    كالعيان، اسمع بأذنك وع بقلبـك، و 

أبـو إبـراهيم فـي ذلـك كلـه يقـول عنـد محـاورتهم         يرومون فيه عملهم، و
نـي بـذلك بـاديس جـدنا     هـو يع لا يرى، و يا من يرى و:  كالمخاطب البارئ

ديس لأبـي إبـراهيم و أيقـن بثقتـه     لا يرونه، فشـكر بـذلك بـا   اهم والذي ير
وأمانته وصار له خادما من ذلك النهار، وشـاوره فـي أكثـر رأيـه مـع بنـي       

عندما اكتشف باديس أن أكثر مـن مئتـي رجـل مـن أكـابر صـنهاجة       عمه و
معـه الخطـط للإطاحـة بـه     يـدبرون  يلية، ويكاتبون يدير الذي لجأ إلـى إشـب  

أرى مـن  :  شاور أبا إبـراهيم فـي الأمـر فقـال لـه     بقتلهم و غضب لذلك وهم
أن ي ألا تؤنب أحداعلى هـذه الكتـب، ولا تعلمهـم أنهـا صـارت إليـك، و      الرأ

رأس العقـل مـداراة النـاس فـإن     بنار تحرقها بها وتطفئ أثرهـا، و تأمر الان 
بغيـر هـذا   أجنحتـك فاحتـل للأمـر    قب، وهم أجنادك وعاقبت كم عسى أن تعا

هم العطايـا،  أفشـى فـي  بل بنصيحته، واستعان ببعضهم علـى بعـض و  الوجه، فق
  .   " )20(الأخ لأخيهوضرب الإبن لأبيه و

يلـة  اصـبح بـن النغر  لمؤامرة زادت تقة بـاديس بـوزيره و  منذ كشف او
أصبحت لـه منزلـة كبيـرة فـي دولـة بنـي       يتصرف في الكثير من الأمور و

فـي الكثيـر مـن     لـة اليهـود  كما مكن نفوذ إسماعيل بن النغري. زيري بغرناطة
ماليــة فاكتســبوا الجــاه فــي أيامــه واســتطالوا علــى الالشــؤون الإداريــة و

 ـ و. المسلمين الإداريـة  ن النغريلـة فـي الأمـور السياسـية و    لم تظهر نباهـة اب
فحسب بل كانت له عدة كتب فـى الشـريعة اليهوديـة كمـا سـبق الـذكر، إذ       

لقـران الكـريم، حيـث أقسـم أن     النغريلة كتابا يطعن في الإسـلام و وضع ابن ا
مـن شـعره الـذي نظـم     في أشعار و موشحات يغني بها ، و ينظم جميع القران

  : فيه القران الكريم قوله



 

-

  ي الخد سطرا                    من كتاب االله موزونـنقشت ف
   )21(تنفقوا مما تحبون                 ـر حتى     وا البـلن تنال

  .ة مدى تسلط اليهود في مملكة غرناطة يظهر من هذه القصيدو 

: ولم يسلم اليهود مـن ظلـم إسـماعيل ويشـير الشـنتريني فـي ذلـك        
تتظلم من جـور حكمـه، علـى مـا كـان قـد       واليهود مع ذلك تتشاءم باسمه و"

هـو مـع ذلـك    ئ لهم من مراكب الأمور العظـام، و ردخ لهم من الحطام، ووط
نظرائـه، فغضـب يهـود أحكامهـا،     فـي  متماد في غلوائه، غافل عن عادة االله 

  . )22( "ذلك أعلانها و

فـي بـلاد الأنـدلس وإنمـا خارجهـا      ذاع صيت ابن النغريلة ليس فقط و
 ـ448بقي على هذا الحال إلى أن توفي سنة و قـال ابـن عـذاري    م و1056/ـه
  . " )23( فدام أمره كذلك إلى أن أهلك، و ترك ابنا له اسمه يوسف"

 أقسـم و: "  ه لإسـماعيل بـن النغريلـة فيقـول    أما ابن سعيد أثناء ترجمت
موشحات يغني بها فـال أمـره إلـى أن قتلـه     أن ينظم جميع القران في أشعار و
بغيــر أمــر الملــك، ونهبــوا دور اليهــود ،  الصــنهاجيون أصــحاب الدولــة

الترجمـة تنطبـق علـى     هنا وقع ابن سعيد في الخطأ، لأن هـذه و،  )24(قتلوهمو
  . لليس إسماعييوسف الإبن و

خطيب فإنه ينقل عن صاحب البيان وعـن ابـن حيـان خطـأن     أما ابن ال
يظهر الإضطراب واضح النقل إذ يفهم من الـنص أن إسـماعيل تـوفي عـام     و

 ـ448الصحيح أنـه تـوفي عـام    م و1066/ـه459 ، علمـا أن  )25(م1056/ـه
  .                      )26( صاحب البيان لم يقع في هذا الخطأ

  : زم في الرد على ابن النغريلةرسالة ابن ح  -
من أبرز العلمـاء المسـلمين الـذين جـادلوا أهـل الذمـة ابـن حـزم         

قد كتب ابن حـزم رسـالة فـي الـرد علـى      و). م1063/ـه456ت (الأندلسي 
يلة ان يشوه بهـا القـران الكـريم وممـا     التهم و التناقضات التي حاول ابن النغر



 

-

 ـبعد، فإن بعض و: " جاء في رسالته  ى قلبـه للعـداوة للإسـلام وأهلـه     من تقلّ
الزنادقـة المستسـرين بـأذل    مـن متـدهرة    rذوبت كبده ببغضه الرسـول  و

نعلـة االله علـى المرتسـمين بهـا،      أرذل النحل من اليهود، التي استمرتالملل و
أرخـى البطـر   تمين إليها، أطلق الأشـر لسـانه، و  على المن Uاستقر غضبه و

أطغـى تـوافر الـذهب    يه نفسـه المهينـة، و  رة الأموال لدعنانه و استشمخت لكث
فألف كتابا قصد فيه بزعمـه إلـى إبانـة تنـاقض      الفضة عنده همته الحقيرة ،و

عـالى أولا ثـم بملـك ضـعفه ثانيـا،      في القران اغترارا بـاالله ت  Uكلام االله 
استخفافا بأهل الدين بدء، ثم بأهل الرياسة في مجانة عـودا، فلمـا اتصـل بـي     و

م أزل باحثـا عـن ذلـك الكتـاب الخسـيس لأقـول فيـه بمـا         أمر هذا اللعين ل
عليه من نصـر دينـه بلسـاني وفهمـي، و الـذّب عـن ملتـه         Uأقدرني االله 

  . " )27(علمي ببياني و

 لم يكتف ابن حزم في الـرد علـى ابـن النغريلـة بأدلـة مـن القـران       و
 ـالكريم بل انتقد شريعة اليهود و اول كشـف مـا طـرئ عليهـا مـن تغييـر       ح

 -النِّحـل الفصـل فـي الملـل والأهـواء و     -مؤلفاته كتـاب  من بين وتحريف و
هذا الكتاب عبارة عن موسوعة شاملة ناقش فيهـا التـوراة مبينـا مـا أضـيف      

  .  اليها من أباطيل و أكاذيب بسبب التحريف

  : يوسف بن  إسماعيل بن النغريلة  - 
يكنـى أبـا الحسـن    النغريلة حل ابنـه يوسـف و  اعيل بن اة إسمـبعد وف
لـذلك مـن صـغره، يقـول     ده قد هيئـه  ـكان والو .دى باديس ـفي الوزارة ل

 ــكان قو: " ان ـابن حي ده يوسـف المكنـى بـأبي حسـين علـى      ـد حمل ول
ه المعلمـين والأدبـاء مـن كـل ناحيـة، يعلمونـه       ـجمع إلي، و مطالعة الكتب

رشــحه لأول حركتــه لكتابــة ابــن وويدارســونه، وأعلمــه بصــناعة الكتــب 
مخدومه بلقين، برتبة المترشح لمكانـه، تمهيـدا لقواعـد خدمتـه، فلمـا هلـك       

الإستعاضـة  الوقت أدناه بـاديس اليـه ، وأظهـر الإغتبـاط و    إسماعيل في هذا 
  . " )28(بخدمته عن أبيه 



 

-
لإعتماد علـى اليهـود فـي الوظـائف     سار يوسف على نهج والده في او

مال حتى ملـئ خـزائن بـاديس بهـا و بـذلك رفعـه حـاكم        خاصة جباية الو
العامـة  غيـر أن الخاصـة و  . في جميع الأمـور غرناطة فوق وزراءه و فوضه 

 ـ  اؤوا من تسلط يوسـف بـن النغريلـة و   من الغرناطيين است ود قومـه مـن اليه
فـي  قلد يوسف الملوك في ملبسـهم ومـركبهم ومسـكنهم و   . فانكروا عليه ذلك 
أخبرنـي مـن رءاه يسـاير    "  : الشـنتريني فـي ذلـك    يقولكل مظاهر ترفهم و

الفـتن  ماته عليها لـبعض الشـؤون المظلـة و   صاحبه ساحة قرطبة في بعض قد
. )29("المـرؤوس  مع باديس فلم أفـرق بـين الـرئيس و    فرأيته: قال: المضمئلة 

أشـار ابـن عـذاري السـبب     تميز يوسف بن النغريلة بغطرسته وغـروره، و و
ان إسماعيل تـرك ابنـا لـه اسـمه يوسـف      "  : ده بقولهالذي ولد هذه الصفة عن

  . )30( "لم يعرف ذلة الذمة و لا قذر اليهودية
يرغـب فـي   باديس ينظـر الـى ذلـك بعـين السـخط و     كان بلقين بن و

كان فيه ذكاء ودهـاء تفطـن لـذلك ودعـا بلقـين      قتله لكن يوسف الذي و ازالته
، وبـرأ يوسـف   )31(ه 457مـات سـنة   لمجلس شراب ودس له السم في كأسه و

قبل حججه بعد أن نالت المحنـة عـددا مـن المقـربين مـن      نفسه لدى باديس و
لدولـة ولـم   بذلك انفرد يوسف بن النغريلة بالسيطرة علـى أمـور ا  ، و) 32(بلقين 

يس بـالحكم الـذي بلـغ    مما زاد من تفرده زهـد بـاد  يسمح لغيره بأي ظهور، و
بلـغ نفـوذ اليهـودي لدرجـة     و حوالي سبعة وثلاثين عاما، وموت ولده بلقـين، 

  . )33(اقناع باديس بإصدار قرار نفي ولده الثاني ماكسن الى حيان 
  : ظهور الناية بغرناطة كمنافس ليوسف  -

تسلط  يوسف بالحكم لم يدم طويلا إذ طـرئ علـى الدولـة واحـد مـن      
ة التـي دبرهـا   كان متهما فـي المـؤامر  ، وعبيد المعتضد بن عباد يسمى الناية 

عهـد إليـه   لده إسماعيل ولجأ إلـى بـاديس وخدمـه وحضـي عنـده و     ضده و
  . )34(ببعض المهام الخطيرة 

أن ر مخـاوف يوسـف بـن النغريلـة خاصـة و     تقريب باديس للناية اثاو
الناية كان يحرص على قتل اليهود و يفضي الـى بـاديس بـذلك كلمـا سـنحت      



 

-
"  : قولـه يشير الأمير عبد االله فـي مذكراتـه لهـذا الموضـوع  فـي      الفرص و

يجـرح   افترصـه علـى الخمـر   تقريب السلطان له متى انفـرد بـه و  كان مع و
بنـى  ل مالـك، وتملـك بـأعظم مـن مالـك، و     قد أك"  :عنده اليهودي و يقول 

المظفـر  و" من قصرك فاالله االله في إزاحته والتحبب الـى المسـلمين بفقـده    خيرا
 ـ لابد لي من ذلـك و :" ه و يقول له في هذا كله يعد فربمـا  " ى قتلـه  أوكلـك عل

لفض بذلك بمسمع مـن لا يوبـه لـه مـن عبيـده و المنصـرفين بـين يديـه،         
لخنزيـر  فينقلون ذلك على المقام الى اليهود ليصلهم عليهـا، فـلا تـزداد نفـس ا    

 ـ    و... الا حماقة و منافرة  ى هلكتـه  خاف علـى نفسـه ان يحمـل السـلطان عل
نـاس مـن أجـل عـز     انمـا اسـتهزاؤنا بال  :" قـال  انقطع رجائه من كل وجه و

  . " )35(السلطان 
تمكن هـذا الأخيـر فـي التـأثير عليـه زاد مـن       وتقريب باديس للناية و

مخاوف يوسف بن النغريلة مما جعله يقدم فـي احاكـة مـؤامرة للـتخلص مـن      
  . باديس

  : العوامل التي أدت الى اغتيال يوسف بن النغريلة  -
نغريلـة أدت بهـذا   بـين يوسـف بـن ال   ان التنافس بين الطارئ النايـة و 

اذ عمـل ابـن   . الأخير الى تدبير مؤامرة كانـت بدايـة نهايـة ابـن النغريلـة     
فاتصـل  . النغريلة الإطاحة بالسلطان زيري و استبداله بسـلطان بنـي صـمادح   

يوسف بالمعتصم بن صمادح صاحب المرية ووعـده فـي مسـاعدته للاسـتلاء     
يقـول ابـن عـذاري    و يقيم هو دولة لليهود فـي المريـة  على غرناطة على أن 

ان هذا اللعين طلب أن يقيم اليهود دولة، فـدس الـى ابـن صـمادح     "  : في ذلك
  ".              )36(يكون اليهودي في المريةلمرية في السر أن يدخله غرناطة وصاحب ا

اتخذ يوسف بـن النغريلـة الترتيبـات الملائمـة لإنجـاح خطتـه فقـام        
هم في الأمـاكن البعيـدة وأوعـز لابـن     يخشى بؤسبتعيين زعماء صنهاجة الذي 

هـي مدينـة   و - استطاع هذا الأخير السيطرة علـى واد اشـي  صمادح بالتقدم و
بـاديس  ابن النغريلة فـي تنفيـذ مشـروعه و    ومضى -بالبيرة قريبة من غرناطة

  . )37( جاهل عما يدور حوله



 

-

يظهـر  م عليه اليهودي سـخط أهـل غرناطـة و   أثار هذا العمل الذي أقدو
الـذي   )38( )م1067/ه460ت (خلال قصـيدة ابـي إسـحاق الألبيـري      ذلك من

يظهـر  ريلـة لتسـلطه علـى رقـاب المسـلمين و     اشتهر ببغضه ليوسف بن النغ
التي خاطـب بهـا بـاديس وصـنهاجة ويحـرض فيهـا        ذلك من خلال قصيدته
  : هذه بعض ما جاء في القصيدةللتخلص من اليهود و

  د العرينـبدور الندى و أس ألا قل لصنهاجة أجمعين              
  ين الشامتين ــتقر بها  أع               ـة  د زل سيدكم  زلـلق

ـــرا     تخــ ـــه كاف ــان مــن و               ـير كاتب ــو شــاء ك ل
  المسلمين

  انتموا                و تاهوا و كانوا من الأرذلينفعز اليهود به  و

نحـو غرناطـة سـنة     بعد أن سيطر ابن صمادح علـى واد اشـي تقـدم   
غيـر ان احـد العبيـد    . ه على أن يفتح له ابـن النغريلـة أبـواب المدينـة    459

يا معشـر مـن سـمع بـالمظفر قـد      "  :العالمين بالمؤامرة أفشى السر و صاح 
فهبـت العامـة علـى ابـن النغريلـة       )39( "غدرة اليهودي، ابن صمادح في البلدة

السـواد، وأخـذوه وصـلبوه    م تنكره بـأن صـبغ وجهـه ب   قتلوه في القصر رغو
ا السيف على يهـود البلـدة وحصـلوا علـى عظـائم      احالوعلى باب غرناطة، و

 يصـف ابـن بسـام   و. ليهود ما سنيف علـى أربعـة الاف  قتل من امن أموالهم و
ملاحـم بنـي إسـرائيل    ملحمـة مـن   : " يقول في كتابه الذخيرة هذه المذبحة و

ك فشـل مشـروع يوسـف بـن     لوبـذ ". )40(طال عهـدهم بمثلهـا   باءوا بدلها و
  . معه طمع ابن صمادح الذي عاد أدراجهالنغريلة و

قد كان للفقيه الأندلسي أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن مسـعود الألبيـري       و
كمـا كـان لهـذه الحادثـة أثـر فـي       . دورا في تعبئة العامة على ابن النغريلـة 

ي افـاق مـن غفلتـه فاسـتوزر النـاي واسـترجع واد اشـي        شخص باديس الذ
  . سيطر على بياسةو) 41(نجياو



 

-

ه عبد االله الـذي قـال فـي جـده     خلفه حفيده توفي باديس و465في سنة و
رحمه االله كبيـر الـنفس، عـالي الهمـة،      - جدنا – كان باديس ابن حابوسو: " 

لا ينكسـر  ن يمخرق عليه في أمـر مـن الأمـور و   حاد المزاج لا يستطيع أحدا أ
التمـريض فـي القـول    الإنخضـاع و  د من بني عمه، ثقة منه بسـعادته وإن لأح

  . )42(لا يعنيه ذلك ولا يزيد في أيامه

 
نستنتج من خلال ما ورد في المصادر الإسـلامية التـي تعرضـت الـى     
أبرز الشخصيات اليهودية التي كان لها بالغ الأثر فـي حكـم الدولـة الإسـلامية     

  . بالأندلس في عصر ملوك الطوائف

ينـوهم فـي   عو د تبين أن ملوك الطوائف قـد قربـوا اليهـود الـيهم    لقو
ابنـه  جـيش أمثـال إسـماعيل بـن النغريلـة و     قيادة المناصب عالية كالوزارة و

ن وصلا بفضل حنكتهمـا ودهائهمـا ومكرهمـا والمامهمـا بـالآداب      يوسف اللذا
تمكنهما من اللغة العربية الى منصـب رئاسـة الـوزارة فـي مملكـة      والعلوم و

  . اطة عهد حاكمها باديسغرن

ان تمكن اليهود بالتسلط علـى المسـلمين سـببه عـدم التـزام الحكـام       و
ممـا سـمح لهـم باسـتغلال مناصـبهم       المسلمين مثل باديس بقانون اهل الذمـة 

يظهـر ذلـك مـن    ؤامرات لتحقيق اطمـاعهم الماديـة والسياسـية و   احاكة المو
فـي المريـة بعـد اتفاقـه      خلال محاولة يوسف اليهودي في إقامة دولة لليهـود 

مقابـل ذلـك يكـون    ن يكون لهذا الأخير حكـم غرناطـة و  مع ابن صمادح في ا
  . يوسف على المرية

 ـأن تمادي إسماعيل بن النغريلة و كما نستنتج ه يوسـف فـي التسـلط    ابن
دود المسـاس بـالقران الكـريم نـتج عنـه ر     على المسلمين وإهانـة الإسـلام و  

 ـ    مأفعال عنيفة من قبل العامة و وديين ن قبـل العلمـاء المعاصـرين لهـاذين اليه
ل اليـه وضـع   أمثال ابن حزم الأندلسي ولألبيري الـذي حمـل مسـؤولية مـا آ    
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المسلمين في ظل حكـم الـوزيرين اليهـوديين الـى الحكـام المسـلمين اللـذين        
  . إبتعدوا عن المنهج الإسلامي في التعامل مع اليهود
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